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يزمــا القيــادة، وقلمــا تجــد القــادة يحســنون فــن الإدارة ووضــع الجــداول قلمــا تجــد الإداريين لهــم كار
والتفاصيل التى يتغاضى دائمًا عنها القادة، فالقيادة والإدارة قلّما تجتمعان في شخص واحد يسمى
في التاريخ بـ “الفلتة “، كان حسن البنا أحد هذه الفلتات الذي اجتمعت فيه كل مقومات القيادة
ية قاعدة “الجاهلية ومؤهلات الإدارة في آن واحد، ليؤسس جماعة الإخوان محققًا بعبقريته الإدار
المنظمـة لا يواجههـا إلا إسلام منظـم”، واسـتطاع أن ينجـو بجماعـة الإخـوان مـن أن تتحـول إلى فكـرة
ية منظمة ومحددة، ووضع وأيدلوجية ومنهج ستنتهي بمجرد موته إلى مؤسسة تعمل وفق أطر إدار
لهــذه المؤســسة منهجهــا وفكرتهــا وأصولهــا، فكــان هــذا التأســيس الأول للجماعــة والمبهــر في الــوقت

نفسه.

ولكن احتاجت الجماعة إلى التأسيس الثاني لها، فجاءت المحنة، وجاء الرجل الذي تأسست الجماعة
على يديه تأسيسًا ثانيًا، وفي الحقيقة لم تكن المحنة هي الدافع لأجل أن تؤَسس الجماعة مرة أخرى ،
بــل المحنــة كــانت هــي الوســيلة للتأســيس الثــاني، ففــي رأيي أن جماعــة الإخــوان لم تتخــل عــن مرحلــة
التأسـيس والتكـوين منـذ نشأتهـا كفكـرة عـن السـتة علـى رأسـهم الإمـام إلى يومنـا هـذا، بـالعودة لهـذا
الرجـل، إنـه سـيد قطـب حين كـان مسـؤولاً للتربيـة بالجماعـة سـتة أعـوام وكـان – ولا يـزال – منصـب
مسؤول التربية يضاهي منصب المرشد منزلة في أدبيات الجماعة، ففي أحيان كثير يكون هو مسؤول
المرشد نفسه، واستطاع قطب ببلاغته وسحر بيانه وقوة تعبيره وتوج كل هذا بتضحياته التى جاءت
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يــدًا في العطــاء والبــذل مــن أن يؤســس التأســيس الثــاني للجماعــة مــن مــع مرضــه ليكــون نموذجًــا فر
خلال شرحه الوافي والأصولي لفكر الإمام المؤسس الأول، والإحياء العملي للنموذج الذي حكى عنه
يًا في معظم رسائله، وليكتمل التأسيس الثاني كان لا بد من محنة شديدة لتخ الجماعة الإمام نظر
كلها من كون سيد قطب وحده يفهم منهج الإمام ودعوته وفكرته إلى كل فرد في الجماعة، وقد كان،
فجـاءت المحنـة ليتحـول كـل فـرد في الجماعـة إلى البنـا وقطـب في الـوقت نفسـه، وقـد جـاءت المحنـة في

وقت أحوج ما تكون له الجماعة.

وخرجــت الجماعــة مــن التأســيسين الأول والثــاني، فكــرة واضحــة ومنهجيــة منظمــة وواضحــة أيضًــا
ومؤسـسة فولاذيـة، ولكنهـا غائبـة في أذهـان النـاس، لا يفهمهـا الكثـيرون ولا تعرفهـا المجتمعـات، أفـراد
قليلة في كل قطر يعرفونها ويعرفون دعوتها، حتى جاء التأسيس الثالث، عمر التلمساني، جاء الرجل
الحبوب الودود الذي يترحم على أعدائه – عبد الناصر – من عائلة التلمساني الشهيرة، ابن الذوات،
وكانت الجماعة لا تزيد عن بضعة آلاف، فكانت إستراتيجيته “الانتشار الأفقي الواسع” و”إجراءات
التكــوين”، فكــان الانتشــار المجتمعــي الطفــري والطــردي والموســع، ولم تهتــم الجماعــة إلا بــأطروحتين
“التربية العميقة للصف” و”انتشار الدعوة بين الناس”، فكانت أنشطة الجماعة كلها تكاد تنحصر في
التربية للصف من خلال المعسكرات والكتائب حفاظًا على الموروث للبنا وقطب والأعمال الخدمية
للجماهير والفنية والسياسية لغرض الخدمة، وأعلنت بحالها هدنة مع النظم، وكانت كلما ضغطت
النظـــم علـــى الجماعـــة اســـتغلت تلـــك الضغوطـــات كوســـيلة مثلـــى لتربيـــة الصـــف فكـــانت تفيـــدها
كــثر ممــا تضرهــا، وكــان الخطــاب الــدعوى ينحصر في الســلوكيات لوجــدي غنيــم والآداب وتســتغلها أ
وخُلــق المســلم ومنهــاج المســلم، وظهــرت مصــطلحات جديــدة في الــدعوة مثــل “البــديل الإسلامــي”

و”الإسلام الوسطي”.

وجـاء مصـطفي مشهـور ليكمـل الإستراتيجيـة الـتي وضعهـا المؤسـس الثـالث عمـر التملسـاني، ليتوسـع
 أفقيا ليكون عابرًا للحدود؛ فبايع قيادات الإخوان بدول شتى كما يقول حبيب إنه سافر معه إلى
دولة لمبايعة قيادات الإخوان له في هذه الدول؛ فأصبحت الجماعة متغلغلة في كل شا وحارة وفي
يدًا من أساتذة الجامعات والمتفوقين في كل مجال كل نقابة وجمعية، وشكلت الجماعة نموذجًا فر
لتدهش بذلك الجميع، أصبحت إمبراطورية شعبية جماهيرية تهوى إليها الأفئدة، ونجح المؤسس
الثالث بإستراتيجيته فى تكوين “المجتمع المسلم” بجدارة، والانتشارالأفقي المبدع والمطرد ليكون محليًا
كبر منظمة غير رسمية ودوليًا ووصلت الجماعة إلى أعداد وصفتها الأمم المتحدة عام  بأنها أ

في العالم، كل هذا كان وفق منهجية الهدنة وتفادي الصدام مع الأنظمة.

وتغاضت الجماعة مع مرور الوقت عن تأثير تلك المنهجية على المنهج نفسه، ونست الجماعة شيئًا
فــشيء منهجهــا الأســاسي الــذي وضعــه المؤســس الأول وفسره الثــاني ومــات في ســبيله وهــو “إزالــة
الطواغيت” سواء محليًا أو دوليًا، وتحولت السياسة وخدمة الناس من وسيلة مؤقتة الغرض منها
الانتشــار المجتمعــي وخلــق المجتمــع المســلم إلى كونهــا المنهــج الحقيقــي والوحيــد في التغيــير، وتحــولت
الهدنة المؤقتة إلى ديمومة منهجية، وظهرت بعض القيادات تقول في اللقاءات “نريد تغيير الشعار من
ســيفين ومصــحف إلى وردتين ومصــحف”، وتحــول الخطــاب الإعلامــى في كــل القطاعــات إلى تفنيــد
الشبهات وأننا قوم خلقنا لنخدم قومنا ونعيش لهم خدمًا ليل نهار، حتى إنها تناست إعلاميًا أن



الســـياسة كـــانت إحـــدى الوسائـــل لتحكيـــم شرع الله فصـــار هـــذا الهـــدف لا يتـــداوله الإخـــوان إلا في
اللقاءات وكان لا يُستحضر إلا في نفسية الأخ أثناء قيامه بالنشاط السياسي، أما الخطاب الإعلامي
فكان أننا نريد أن نفوز بمقعد كذا لنعمل على خدمتكم وخدمتكم فقط، حتى السياسة تحولت إلى

نشاط خدمي مجتمعي!

وبعدما حققت الجماعة مرحلتها المجتمعية والانتشار الجماهيري الدولي والإقليمى والمحلي، وصار
يــادة ولا نقصــان، وصــار فكــر هنــاك مجتمــع مســلم حقيقــي يمثــل الإسلام الــذي جــاء بــه محمد بــدون ز
المؤسسين الأول والثاني عند فكر عوام كثير من المسلمين – المجتمع الربعاوي – وصارت أيضًا المنهجية
التلمسانيــة لا تصــلح لمعطيــات العصر ودوافــع الصراع ومرحلــة الحركــة والجماعــة، وصــار هنــاك ثمــة
انحراف عن المنهج والفكرة لدى بعض قيادات وأقطاب الجماعة، ومن هذا كله أصبحت الجماعة

أحوج ما تكون للتأسيس الرابع، وجاء الانقلاب!

أهم ما يميز هذا التأسيس أنه غير مرتبط بشخص المرشد أو قيادة الجماعة كما كان في التأسيس
الأول والثــاني والثــالث، بــل علــى العكــس فقواعــد الجماعــة لأول مــرة هــي الــتي تؤســس التأســيس
يــد مــن الأمــر أن الجماعــة تحــولت مــن كونهــا شركــة تضــامن يختــص بشؤونهــا أفرادهــا الرابــع، ويز
المؤسسين فقط إلى شركة مساهمة تخص الأمة كلها، فكلنا أدركنا أن أخطاء الإخوان تصيب الأمة
كلها بالوبال، وأن إنجازاتهم تصيب الأمة كلها بالرفعة، وأدرك الإخوان أنفسهم كذلك، فصار يشارك

في التأسيس الرابع للجماعة من هم خا الإخوان أنفسهم!

وتلقت الجماعة عدة صدمات أعادتهم للمنبع (الإمام وقطب)، وصدموا في تلمسانية المنهج وأدركوا
يــة مــن التلمســاني في وقتــه ووقتــه فقــط، أمــا الأن فهــي كالبنــاء علــى البحــر، وأدركــت أنهــا كــانت عبقر
الجماعة – على الأقل القواعد منها – الخديعات الثلاث (الديمقراطية – التوافق – خدمة الشعب)،
وأدركت الجماعة أيضًا – على الأقل القواعد منها – الثبوتيات الثلاثة (الجهاد سبيلنا – الصراع على

التحكم وليس الحكم – السياسة لتحكيم شرع الله وليست لخدمة الناس ).

واقــول إنــه لــولا الانقلاب لزالــت الجماعــة عــن بكــرة أبيهــا ولتحــولت إلى حفنــة مــن الــدروايش تخــدم
الناس وتطعمهم شأنهم شأن الصوفية في التكيات والولائم المباركية، ولأصبحت أفكار البنا وقطب

حبرًا على ورق وأثرًا من آثار الجماعة وتراثًا من تراثها.

وحيث إننا نعيش في التأسيسس الرابع للجماعة؛ فعلى قيادات الإخوان إدراك أن الموجة أعلى منهم
بكثـــير، فيجـــب أن تتشكـــل لطبيعـــة المؤســـسين وتتهيـــأ لمرحلـــة جديـــدة مـــن الحكـــم والتهيئـــة لمرحلـــة

الأستاذية.

ولعل رجلاً لايزال نطفة في صلب أبيه الآن، يأتى بعد سنوات ليكتب ويقول عنا كما نقول عن قياداتنا،
ويقــول إن أصــحاب التأســيس الرابــع يجــب أن يتنحــوا الآن لنعلــن التأســيس الخــامس متمركــزًا في

الخلافة الإسلامية، وربما سيكون هذا التأسيس هو بيان حل الجماعة .. من يدرى!
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